
 الربــاط - تُعيد الدعــــوات المكثفة إلى 
إجراء مفاوضات مباشــــرة بيــــن المغرب 
إلى  الانفصاليــــة  البوليســــاريو  وجبهــــة 
الواجهــــة التســــاؤلات حــــول مشــــروعية 
مطالب البوليســــاريو، لاسيما على ضوء 
وتحركاتها  الانفصالية  الجبهة  ممارسات 
المثيــــرة والتــــي غالبــــا ما تتصــــدى لها 

الرباط. 
ويــــرى مراقبــــون أنــــه ينبغــــي طرح 
تلك الممارســــات على الطاولــــة أولا وفي 
مقدمتها الظروف التي يرزح تحت وطأتها 
مخيمــــات  فــــي  الصحراويــــون  الســــكان 

تندوف بالجزائر.
وقــــال المحلل السياســــي عبدالواحد 
الصحراوييــــن  ”الســــكان  إن  ورزازي 
لحمــــادة  مخيمــــات  فــــي  المحاصريــــن 
الجزائرية جنوب تندوف يجسدون مأساة 
إنسانية، حيث اســــتُنفد السرد السياسي 
والدعائي الذي بنوه لصالح الحكم الذاتي 
للصحراء تحت السيادة الكاملة للمغرب“.
وتابــــع ورزازي فــــي مقال لــــه بمجلة 
”أتلايــــار“ الإســــبانية أنــــه ”بالمثــــل، فإن 
المشروع الشيوعي الوطني للبوليساريو 
الذي تم تخفيفه فــــي البرنامج الجزائري 
للرأســــمالية  والمناهــــض  التوســــعي 
وللملكيــــة وخاصــــة المناهــــض للمغرب، 
قــــد تلاشــــى دون أي عوائــــق، ممــــا أبقى 
الســــكان المحتجزين فــــي تندوف ضحية 
لجبهة البوليســــاريو التي ترسم خططها 
مصالــــح  عــــن  غريبــــة  وهــــي  الخاصــــة، 
الصحراويين الذين تدعي أنها تمثلهم من 

خلال الجزائر“.

وأوضح ”نشطت العديد من مجموعات 
التحرير الصحراوية منهــــا حركة تحرير 
الصحراء (1968)، الحركة الثورية للرجال 
بـ‘الموريهوب‘  اختصارا  المعروفة  الزرق 
(1969)، حزب الاتحاد الوطني الصحراوي 
 (1974) ببونــــس  اختصــــارا  المعــــروف 
وجبهــــة التحريــــر والوحــــدة (1975). وقد 
تشــــكلت جبهــــة البوليســــاريو (الجبهــــة 
الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي 
الذهــــب 1973) في المغــــرب على يد طلاب 

يساريين مغاربة في الغالب“. 
وكانـــت كل هـــذه المجموعـــات قـــد 
انضمـــت إلـــى المغرب باســـتثناء جبهة 

كانت  التـــي  الانفصاليـــة  البوليســـاريو 
الجزائـــر  وموّهـــت  موازيـــة،  منظمـــة 

ادعاءاتها وراءها.

دعم جزائري 

استند مشروع البوليساريو إلى نص 
مســـتوحى من الشيوعية ســـلط الضوء 
علـــى أيديولوجيتهـــا وتغريبهـــا علـــى 
النحو التالي ”ســـتتعاون البوليســـاريو 
مع الثـــورة الجزائرية لهزيمة المناورات 
المخططة ضد العالم الثالث (…) الحرية 

تتحقق بالسلاح“. 
وهكذا ألقت البوليســـاريو بنفســـها 
في حضـــن الجزائر التي تزعم أنها ملاذ 
حركات تحرير الشعوب، لكنها غير قادرة 
علـــى تحرير منطقة القبائل التي يقمعها 

الجيش الجزائري.
واســـتضافت الجزائر وليبيا وكوبا 
وفنزويـــلا والاتحاد الســـوفييتي جبهة 
البوليســـاريو ومولتها ودربتها. لذا فإن 
المغـــرب قاتل منذ 16 عاما (1975 – 1991) 
ضد التكتل الشـــيوعي منذ كان في أوجه 

حسب ما رأى عبدالواحد ورزازي. 
وقدمـــت الجزائـــر دعمـــا لا محـــدود 
الانفصاليـــة  المنظمـــات  مـــن  للعديـــد 
وقادتها على غرار أنطونيو كوبيلو الذي 
أسس حركة استقلال جزر الكناري حيث 
سُـــمح له ببث دعايته مـــن محطة إذاعية 

جزائرية.
ووصفـــت جبهـــة البوليســـاريو في 
”البيـــان السياســـي“ لمؤتمرهـــا الثالث 
ســـنة 1976 جزر الكناري بأنهـــا ”قاعدة 

عسكرية للإمبريالية“.
وصرح كوبيلو من منفاه في الجزائر 
أنه ”سيســـتخدم أراضـــي الصحراء في 

كفاحه المسلح“. 
وبدورهـــا طرحـــت الجزائر مســـألة 
”إنهـــاء اســـتعمار“ جـــزر الكنـــاري إلى 
(الاتحـــاد  الأفريقيـــة  الوحـــدة  منظمـــة 
الأفريقـــي حاليا). وهو ما صوت المغرب 
ضده، معلنا فـــي 1978 أن ”جزر الكناري 
جزء لا يتجـــزأ من الأراضي الإســـبانية 
(…) وأنه لا يعتـــرف بكوبيلو أو منظمته 
الانفصاليـــة“، فـــي حين وصلـــت وفود 
مـــن الأحزاب الإســـبانية اليســـارية إلى 
الجزائـــر العاصمـــة للاحتفـــال بالذكرى 

الثانية لجمهورية البوليساريو. 
ومـــن الجزائر نظّمت البوليســـاريو 
نشـــاطاتها من خلال مهاجمـــة المدنيين 
الصياديـــن  وخطـــف  القتـــل  وجرائـــم 
والعامليـــن في جزر الكنـــاري في منجم 

فوسبوكراع. 
وتقـــدر الجمعية الكناريـــة لضحايا 
عدد  الإرهاب المعروفة باســـم ”أكافيت“ 

ضحايـــا البوليســـاريو الإســـبان بـ300، 
وتقـــول إن الجنـــاة ما زالـــوا يتجولون 

بحرية دون محاكمة.

استفتاء حول عودة الصحراويين

اتهم عبدالواحد ورزازي البوليساريو 
باختطـــاف الســـكان قائـــلا ”كانت جبهة 
البوليســـاريو في أيامهـــا الأولى مهتمة 
بالجنـــود الصحراويين المُســـرحين من 
انتهاكاتهم،  بســـبب  الإســـباني  الجيش 
وكانت نشـــطة جدا في اختطاف السكان. 
حيث سجنت أي شاب لم ينضم للجبهة“، 
مشـــددا علـــى أن ”عائـــلات المختطفين 
اضطرت إلى مغـــادرة منازلها للانضمام 
إلـــى الرهائـــن فـــي تنـــدوف (…) وفـــي 
المغربية  الصحـــراء  داخل  المناوشـــات 
أخذت البوليســـاريو عائـــلات صحراوية 

بأكملها أسرى في المخيمات“. 
وجسّد السكان وفقا لورزازي الورقة 
الرابحة للحفاظ علـــى الرواية القائلة إن 
”المغرب بلد مســـتعمر“ حســـب قول آنا 
دي بالاســـيو وزيرة الخارجية الإسبانية 

السابقة لـ“أتالايار“ في مارس.
وتواجه البوليساريو انتقادات بشأن 
طريقـــة تعاطيهـــا مـــع الواقـــع المعاش 
للســـكان الصحراوييـــن في تنـــدوف في 
الوقت الذي تجد فيه الجبهة دعما سخيا 

بالمال والسلاح.

وقال عبدالواحد ورزازي إنه ”في حين 
تمتعت البوليســــاريو بالأموال والأسلحة 
الروســــية التي وجدتها تحــــت تصرفها، 
كان الســــكان الصحراويون يعيشــــون في 
فقــــر مدقع منــــذ أكثر من 45 ســــنة. ويُمنع 
عليهم الانخراط في أي نشــــاط اقتصادي 
يحســــن أوضاعهم، لأن ذلك من شــــأنه أن 

يحرّر الأفراد“.
وأضاف ”يبدو شــــعار البوليســــاريو 
التــــي تدعي أنها تمثــــل الصحراويين هو 
’كلما كان حال السكان أسوأ، كلما كان ذلك 
أفضل‘، مما يبقي الصحراويين محرومين 
من أساســــيات العيش فــــي منطقة قاحلة، 
ويواجهــــون ســــوء التغذيــــة. ويتفاقم كل 
هذا مع اســــتمرار قمــــع المتمردين داخل 

المخيمات“.
وخصصت الأمم المتحدة والمفوضية 
للتعاون  الإســــبانية  والوكالة  الأوروبيــــة 
الدولــــي مــــن أجــــل التنميــــة والعديد من 
مجالــــس المــــدن والجمعيــــات المواليــــة 
للصحراوييــــن والمجتمعــــات فــــي جميع 
أنحاء إســــبانيا مســــاعدات كبيــــرة، لكن 

ظروف الصحراويين لم تتحسن.
وتزعم الجزائر وجبهة البوليساريو 
أن هناك ما بين 150 و170 ألف صحراوي 
محتجزين، بينما ترفضان إجراء إحصاء 
ســـكاني مســـتقل ونهائـــي. ولا تتوقـــع 
المنظمـــات المحايـــدة أن يتجاوز العدد 

90 ألفا.

وتحـــث الأمـــم المتحدة علـــى إجراء 
المســـاعدات  وجعـــل  حقيقـــي  تعـــداد 
الإنســـانية مشـــروطة في وقت تتأكد فيه 
شـــكوك الاحتيـــال. وقد أظهـــرت تقارير 
المكتـــب الأوروبـــي لمكافحـــة الاحتيال 
ضخمـــة  اختـــلاس  عمليـــات  وجـــود 
للمســـاعدات الممنوحة. وتتهم بروكسل 

الجزائر مباشرة بالاختلاس.
ويقـــول عبدالواحـــد ورزازي إنه ”لا 
يمكن إنـــكار أن هذه المعســـكرات ولّدت 
مزايا سياسية، حيث تمكنت من التلاعب 
بالرأي العام اليســـاري في خضم الحرب 
البـــاردة. وأصبحت اليـــوم أداة للابتزاز 
السياســـي ومصدرا للدخـــل“، مبينا أن 
”البوليساريو حولت البدو الصحراويين 
يطلبـــون  محتجزيـــن  إلـــى  الأحـــرار 
المســـاعدات، في حين تبقى المقاطعات 
الجنوبيـــة فـــي المملكة تتمتـــع بتنمية 
المقاطعات  تجهيـــز  وجـــرى  اقتصادية. 
بالبنى التحتية الحديثة بفضل مشـــاركة 
العاهـــل المغربي الملك محمد الســـادس 
مـــع الصحراوييـــن أنفســـهم حيـــث أن 
البلديـــات  ورؤســـاء  الصحـــراء  حـــكام 
جميعهم  والأقاليـــم  المقاطعـــات  وحكام 
عائدون  منهـــم  والعديـــد  صحراويـــون. 
بمن فيهم مؤسسو البوليساريو وزعماء 

سابقون“.
ويـــرى ورزازي أنـــه تمـــت تســـوية 
قضية الصحراء وزالت شـــكوك ســـكان 

تندوف وذلك بالاســـتناد إلى العديد من 
المعطيات. 

الدبلوماســـية  المغـــرب  فتوجهـــات 
الجديدة في القارة الأفريقية حققت تفوقا 
على مزاعم البوليســـاريو والجزائر. كما 
أن المعركـــة الجيوسياســـية تجري على 
مســـتوى تقدم الدول الأفريقية، والتنمية 
البشـــرية كعنصر أمام الهجـــرة والأمن 
فـــي مواجهة الإرهاب بعيـــدا عن مفارقة 
جبهة البوليســـاريو الرجعية ومرشدها 
الجزائر التي تسعى إلى زعزعة استقرار 

المنطقة.
وتقع علـــى عاتق المجتمـــع الدولي 
مســـؤولية أخلاقيـــة وسياســـية لوضع 
حد لهـــذه المحنة من خلال حث الجزائر 
وجبهـــة البوليســـاريو الانفصالية على 
السماح للســـكان الصحراويين بالعودة 

من تندوف بفتح ممر إنساني.
وكانـــت هيومـــن رايتـــس ووتش قد 
حذرت بالفعل من أن السكان المحتجزين 
في تنـــدوف لا يتمتعـــون بحرية الحركة 
بمغـــادرة  لهـــم  يُســـمح  ولا  الكاملـــة 

المخيمات.
”هل  ورزازي  عبدالواحـــد  وتســـاءل 
يمكـــن للأمـــم المتحدة أن تفـــوض بعثة 
لإجـــراء اســـتفتاء علـــى عـــودة رهائـــن 
تنـــدوف؟ يجـــب إحصـــاء عدد الســـكان 
الموجودين هناك وإجراء اســـتفتاء على 

عودتهم إلى الوطن“.

مــــن  العديــــد  صعــــد   - بروكســل   
المسؤولين الأوروبيين من لهجتهم تجاه 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 
خلفية اســــتفزازاته وممارساته الداخلية 
حيث بات الرجل اســــتبداديا بشــــكل لفت 

أنظار القادة الأوروبيين.
لوكســـمبورغ  خارجية  وزير  واعتبر 
جـــان أســـيلبورن الجمعـــة أنـــه لا يجب 
على الاتحـــاد الأوروبي الالتزام بتحديث 
الاتحاد الجمركي ونظام منح التأشيرات 
للأتـــراك إذا اســـتمر الرئيس رجب طيب 

أردوغان في ”انحرافه الاستبدادي“.
وقـــال في حوار مـــع فرانس برس إن 
”الاتجاه الذي اتخذته تركيا مقلق للغاية. 
فالرئيس أردوغان يتجه نحو الاستبداد 
وليـــس مســـتعدا لتطبيـــع العلاقات مع 

الاتحاد الأوروبي“.
وتأتي هذه التصريحات غداة وصف 
رئيس الـــوزراء الإيطالـــي ماريو دراغي 

الرئيس التركي بأنه ”دكتاتور“.
وعلّـــق جـــان أســـيلبورن علـــى ذلك 
بأنـــه ”يجـــب الانتبـــاه إلى العبـــارات“ 
المســـتعملة، وفضّـــل وصـــف اردوغان 

بـ“المستبد“.
ويشـــغل أســـيلبورن منصـــب وزير 
الخارجية منذ 2004، ويرســـم المسؤول 
المعروف بصراحته صورة قاتمة للنهج 
الـــذي اتخذته تركيا منـــذ بدء مفاوضات 
انضمامها إلـــى الاتحـــاد الأوروبي عام 

نظرائـــه  مـــن  العديـــد  أن  مؤكـــدا   2005
الأوروبيين يشاركونه التقييم نفسه.

ويرى في هذا الصدد أن النظام ”ينتهك 
الحقوق الأساســــية ويقضي سياسيا على 
الأكــــراد وكل من لا يفكــــرون مثله، ويحرم 
المرأة من حماية اتفاقية إســــطنبول التي 
صادق عليها البرلمان التركي عام 2011“.

ويتابــــع ”يقودنــــي تطــــور تركيا إلى 
الدعــــوة للحــــذر. في هــــذا الوقــــت يجب 
علــــى الاتحاد الأوروبــــي ألا يرتكب الخطأ 
السياســــي فــــي الحديــــث عــــن الاتحــــاد 

الجمركي والتأشيرات“.
ويقــــدّر وزيــــر خارجية لوكســــمبورغ 
أن ”أردوغــــان يحتاج الاتحــــاد الأوروبي 

واقتصاده ليبقى قويا“.
وبالنســــبة إليــــه ”لا يمكننــــا أن نمنح 
رجال الأعمال الأتراك تأشــــيرات للمجيء 
والقيــــام بأعمــــال تجاريــــة فــــي الاتحــــاد 
الأوروبــــي وقبــــول العنــــف ضــــد المرأة. 

ستكون تلك إشارة كارثية“.
ويسعى الاتحاد الأوروبي وتركيا إلى 
إحيــــاء العلاقات بعد عام مــــن التوترات. 
وقرر قــــادة الاتحاد الأوروبــــي في مارس 
الاســــتجابة لرغبــــة الرئيــــس رجب طيب 
أردوغان في التهدئة من خلال اســــتئناف 

التعاون بشكل ”تدريجي ومشروط“.
وســــيتم تقديم تحليــــل للوضع للقادة 
خــــلال قمتهم فــــي يونيو القــــادم، ويمكن 
إصــــدار إعلانات بشــــأن تحديــــث الاتحاد 

رفيــــع  الحــــوار  واســــتئناف  الجمركــــي 
المســــتوى الــــذي تــــم تعليقه فــــي العام 
2019 حــــول مواضيــــع معينة مثــــل الأمن 
والبيئة والصحة وبعض تســــهيلات منح 

التأشيرات للمواطنين الأتراك.
ولكن إذا لم يغيّــــر أردوغان توجهاته 
”لا يمكن للاتحاد الأوروبي قبول التقارب“ 

مع تركيا وفق جان أسيلبورن.
ولكن المسؤول الأوروبي ينبّه في الآن 
نفســــه مــــن القطيعة مع أنقــــرة، إذ ”يجب 
ألا نقطــــع الجســــور مــــع تركيــــا، لا يفكر 

جميع الأتــــراك مثل أردوغــــان أو يقبلون 
سياساته“.

وتأتــــي هذه التصريحــــات اللافتة في 
وقــــت هاجم فيه رئيس الحكومة الإيطالية 
ماريــــو دراغي الخميــــس أردوغان واصفا 
إيــــاه بـ“الدكتاتور“ وذلك ردا على ســــؤال 
تناول الحادث البروتوكولي مع مسؤولي 

الاتحاد الأوروبي في أنقرة.
ونــــددت تركيا الخميــــس بتصريحات 
رئيس الــــوزراء الإيطالي التــــي وصفتها 

بـ”المهينة“ في حق أردوغان.

وكتب وزيــــر الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو على تويتر بعد اســــتدعاء 
وزارته للسفير الإيطالي لدى أنقرة ”ندين 
بشــــدة التعليقات الشعبوية غير المقبولة 
والمهينة وغير المنطقيــــة التي أدلى بها 

رئيس الوزراء الإيطالي المعيّن دراغي“.
وقــــال دراغــــي الــــذي يُنظــــر إليه في 
إيطاليــــا على أنــــه رئيس الــــوزراء المُنقذ 
خــــلال مؤتمر صحافي فــــي روما ردا على 
سؤال عن ســــلوك أردوغان حيال ما حدث 
أورســــولا  الأوروبية  المفوضية  لرئيســــة 
فــــون دير لايين التــــي تركت من دون مقعد 
للحظــــات خــــلال اجتمــــاع معه ”شــــعرت 
بغضب كبير حيــــال الإذلال الذي تعرضت 
لــــه رئيســــة المفوضية من جانــــب هؤلاء 

ولنسمّهم كما هم: الدكتاتوريون“.
وكان الشــــريط المصور لهذا الحادث 
البروتوكولــــي خــــلال اجتماع فــــون دير 
لاييــــن ورئيس المجلس الأوروبي شــــارل 
ميشــــال مع الرئيس التركــــي في أنقرة قد 
أثار صدمة العديد من النواب الأوروبيين 

والمسؤولين الكبار في التكتل.
وأضــــاف دراغي ”لا أؤيد أبدا ســــلوك 
الرئيس التركي إزاء رئيســــة المفوضية“، 
لكنــــه اعتبــــر أنــــه يبقــــى ضمن فئــــة من 
المســــؤولين الذيــــن ”ينبغــــي التنســــيق 

معهم“ رغم الخلافات السياسية.
أوروبــــي  قائــــد  أول  دراغــــي  ويُعــــد 
ينعــــت أردوغــــان بالدكتاتــــور مــــا يوحي 

بــــأن المرحلة المقبلة ستشــــهد تغيرا في 
تعامل باقي القادة الأوروبيين مع الرئيس 
التركي لاســــيما أن أجنداتــــه لا تزال تثير 
حفيظة فرنسا التي لطالما هاجم رئيسها 

إيمانويل ماكرون أردوغان.

وتزيــــد هذه الانتقــــادات من الضغوط 
المكرســــة علــــى أردوغــــان الــــذي يواجه 
انتقــــادات لاذعة من قبــــل منظمات أممية 
ودولية بسبب الواقع الحقوقي في تركيا، 
علاوة على أنها تهــــدد انضمام أنقرة إلى 

التكتل الأوروبي.
وفي نهايــــة مارس الماضــــي وجهت 
منظمــــة هيومن رايتس ووتــــش انتقادات 
لاذعة إلــــى أردوغان متهمة إيــــاه بـتفكيك 
منظومة حقوق الإنســــان فــــي تركيا قائلة 

إنه ”اعتدى بذلك على الحقوق المدنية“.
وقالــــت المنظمــــة في بيــــان صحافي 
إنــــه خــــلال 18 عاما قضاهــــا أردوغان في 
الســــلطة اتخذ إجراءات علــــى نطاق غير 
مســــبوق آخرها كان يســــتهدف ”تقويض 
ســــيادة القانــــون واســــتهداف المنتقدين 

والمعارضين السياسيين“.

مع عودة المطالبات بضرورة بدء مفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو 
الانفصالية يطرح متابعون للنزاع بشــــــأن الصحــــــراء المغربية إعادة النظر 
أولا فــــــي مصير الســــــكان الصحراويين المحاصرين فــــــي مخيمات تندوف 
بالجزائر كأولوية، حيث يشــــــدد هــــــؤلاء على أن واقع الصحراويين يدحض 

كل أطروحات البوليساريو والجزائر الداعمة لها.
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